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אאא 
 

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة 
 .والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ا فالفكر منشأ الحركة, فما من حركة إلا وتنبع عن فكرة, فإن كان الفكر سد يدً
ا, قال االله تعالى  في كتابه الكريم مبينا ذلك مْ : كان السعي رشيدً بُكُ احِ لَّ صَ ا ضَ ﴿مَ

﴾￯ وَ ا غَ مَ  .فجاء الربط محكماً بين ضلال الفكر وغواية السلوك) ٢: النجم( وَ
ومن أجل هذا الأثر العظيم للفكر في حركـة الحيـاة الإنسـانية جـاء الـوحي 

ـا ﴿: لال, قـال االله تعـالىلتقويمه وحمايته من الزيغ والضـ ِيعً ـا جمَ نْهَ بِطَـا مِ ـالَ اهْ قَ
لاَ  ـلُّ وَ ـلاَ يَضِ ايَ فَ ـدَ بَـعَ هُ ـنِ اتَّ مَ ￯ فَ ـدً ي هُ نِّـ مْ مِ ـأْتِيَنَّكُ ا يَ إِمَّ وٌّ فَ دُ مْ لِبَعْضٍ عَ كُ بَعْضُ

قَى  ).١٢٣: طه( ﴾يَشْ
دَ الضلال والهد￯, والحـق  جِ ولما كان من سنن االله في الكون إيجاد الأضداد وُ

ـا ﴿: ستقامة والانحراف, قال تعالىلاوالباطل, وا إِمَّ ا وَ اكِرً ا شَ بِيلَ إِمَّ نَاهُ السَّ يْ دَ ا هَ إِنَّ
ا ورً فُ فكان لا بد من تسـليط الأضـواء عـلى الضـلال وإيضـاح ) ٣: الإنسان( ﴾كَ

لِكَ ﴿: أسبابه وكشف شبهاته حتى تستبين سبيل المجرمين كما قال االله تعـالى ـذَ كَ وَ
 َ لُ الآْ صِّ فَ ينَ نُ مِ رِ بِيلُ المُْجْ تَبِينَ سَ لِتَسْ اتِ وَ  ).٥٥: الأنعام( ﴾يَ

ق  وفي هذا البحث نكشف أشهر ما يدور من شـبهات عـلى ألسـنة مـن يسـوّ
لمحاربة الحق تحت مسمى الحرية والانعتاق زاعماً أن الدين يبيح المجـاهرة بـالكفر 

يء لأدلـة مـن والدعوة إلى الغواية وهدم أسس العقيدة اسـتناداً عـلى فهـم خـاط
 .القرآن ووقائع من السنة النبوية والسيرة العطرة والتاريخ الإسلامي

وقد حو￯ هذا البحث الرد على خمس شبه, هي أشهر ما يردد اليـوم في هـذا 
ر ببيان مفهـوم الفكـر, ومعنـى الانحـراف الفكـري وأسـبابه ثـم  دّ الأمر, كما صُ

ل بخاتمة تلخصه, واالله يذم استعراض الشبهات والرد عليها واحدة تلو أخر￯, ث
 .نسأله التوفيق والسداد
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אא 
אאא 

 مفهوم الانحرافات الفكرية: أولاً 
قبل أن ندلف إلى الكلام عن الانحرافات الفكرية يجب علينـا أولا النظـر في 

 .طلح لغة واصطلاحاً مفهوم الفكر, وسبر غور هذا المص
 :الفكر في اللغة

كْ : ورـال ابن منظـق  كْ ـالفَ : قـال سـيبويه. يءـاطر في الشـرُ إِعمال الخـرُ والفِ
مُ ولا النظرُ  لْ رُ ولا العِ كْ , : قال. ولا يجمع الفِ وقد حكى ابنُ دريد في جمعـه أَفكـاراً
ر في الشيء ر وقد فَكَ كْ رة كالفِ كْ  .)١(والفِ

كـرَ ـإعـمالُ النَّظَـرِ في الشـ.. الفكر :وقال الفيروزأبادي ةِ والفِ رَ كْ  ييءِ كـالفِ
رَ . أفْكارٌ : بكسرهما, ج كَّ فَ رَ وتَ رَ وفَكَّ ر فيه وأفْكَ ـرٌ . فَكَ يْكَ يتٍ وفَ ـكِّ ـيرٌ كسِ وهـو فِكِّ

لٍ  يْقَ صَ رِ : كَ كْ  .)٢(كثيرُ الفِ
هذا التعريف اللغوي يبرز منه معنى; هو أن الفكر يكون فيما يحتاج إلى إمعان 
النظر والتأمل والتدقيق في محتواه, لا فيما اتضـح وبـان مـن الأمـور بحيـث يعـد 

ا بغير طائل  .التدقيق والتأمل فيه جهدً
وحول هذا المعنى اللغوي تـدور غالـب التعريفـات الاصـطلاحية, فإليـك 

 .بعضها
 :الفكر اصطلاحاً 

 في اعلم أن معنى الفكر هـو إحضـار معـرفتين«: يقول الغزالي عليه رحمة االله
 .)٣(»القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة
                                                 

 .٥٦/٥لسان العرب, ) ١(
 .٥٨٨/١القاموس المحيط, ) ٢(
 .٤٢٥/٤حياء علوم الدين, الغزالي, إ) ٣(
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الفكر مقلوب عن الفرك, لكن يستعمل الفكر في المعاني «: قال بعض الأدباء
 .)١(»وهو فرك الأمور وبحثها طلباً للوصول إلى حقيقتها

  فيما ثبت مـن المعـاني والذهنثمرة اجالة العقل « ومما سبق يتبين أن الفكر هو
وصول إلى الحقائق هو التفكر, والحقائق الناتجة عن هـذه فإجالة الذهن والعقل لل

 .»العملية هي الفكر
 :مفهوم الانحراف الفكري

فَ عـن كـذا مـال «: مصدر انحرف, قال أحمد الفيومي: نحراف لغةلاا رَ انْحَ
تَالٍ ﴿: كتحريف الكلام يعدل به عن جهته وقوله تعالى... عنه  ا لِقِ فً رِّ تَحَ أي  ﴾إِلاَّ مُ

 .)٢(»لأجل القتال لا مائلا هزيمةإلا مائلا 
فالانحراف هو الميل, وأما الفكر فقد سبق بيانه لغة واصـطلاحا فـلا حاجـة 

 .إلى الإعادة
 :ومن هذا المدلول اللغوي يعرف الانحراف الفكري اصطلاحا بالآتي

هو الذي لا يلتزم بالقواعد الدينية والتقاليد والأعراف والـنظم الاجتماعيـة 
 .زمة لأفراد المجتمعالسائدة والمل

 :أسباب الانحرافات الفكرية: ثانياً 
 :تبني الأفكار قبل النظر في الآثار −١

الطريق الصائب في الوصول إلى الحق هو أن ننظر في الدليل الشرعي ثم نتبنى 
الأفكار, ولكن المنحرف فكرياً يسبق فكـره دليلـه, بحيـث يعتنـق فكـرا قبـل أن 

 .لة ليقنع نفسه والآخرين بصحة ما ذهب إليهيعرف الدليل, ثم يبحث عن أد
يُسأل كثيرا عن أمور عقائدية أو تشريعية فلا يجيب حتـى  صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 

بِيرٌ ﴿: ينزل عليه الوحي, قال االله تعالى مٌ كَ ماَ إِثْ لْ فِيهِ ِ قُ المَْيْسرِ رِ وَ مْ نِ الخَْ أَلُونَكَ عَ سْ يَ
                                                 

 .مادة فكر معجم مفردات القرآن) ١(
 .١/١٣٠المصباح المنير, ) ٢(
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 ُ برَ ماَ أَكْ هُ مُ إِثْ نَافِعُ لِلنَّاسِ وَ مَ ـلِ الْ وَ ونَ قُ قُ نْفِ ا يُ اذَ أَلُونَكَ مَ سْ يَ ماَ وَ عِهِ فْ نْ نَ لِكَ  مِ ـذَ ـوَ كَ فْ عَ
ُ االلهُ بَينِّ ونَ يُ رُ كَّ تَفَ مْ تَ لَّكُ اتِ لَعَ َيَ مُ الآْ  ).٢١٩: البقرة( ﴾ لَكُ

فتبني الأفكار والرؤ￯ ثم البحث عما يسندها في الكتاب والسـنة مـن أعظـم 
نُوا لاَ ﴿ :وقد قال االله تعالى. أسباب الضلال ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ يِ االلهِ يَ ـدَ َ يَ وا بَـينْ مُ ـدِّ قَ  تُ

وا االلهَ قُ اتَّ ولِهِ وَ سُ رَ لِيمٌ  إِنَّ االلهَوَ يعٌ عَ مِ لا تفتـاتوا «: وقال مجاهـد) ١: الحجرات( ﴾ سَ
 .)١(»بشيء حتى يقضي االله تعالى على لسانه صلى الله عليه وسلمعلى رسول االله 

 التقليد الأعمى −٢
التقليد الأعمى, وذلك بجعل أحد مـن النـاس  يضلال الفكرمن أسباب ال

مقياساً للدلالة على الحق, ودلـيلا عـلى الهـد￯, وهـذا الأمـر لا يصـدق في حـق 
 .صلى الله عليه وسلمشخص إلا رسول االله 

: التحذير من التسليم الأعمى للأشخاص فقال صلى الله عليه وسلموقد جاء عن رسول االله 
يقبض العلم بقبض العلماء  ن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن إ«

فضـلوا . فسـئلوا فـأفتوا بغـير علـم . جهـالا  ساً وفإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤ
 .)٢(»وأضلوا

فالمسلم متبع للدليل, يدور مع الحق حيث دار, ويقبـل الحـق مـن أي وعـاء 
خرج, ويهتم بالقول لا بالقائل, فلا عصـمة إلا للمـنهج, والحـي لا تـؤمن عليـه 

 .الفتنة
 :الأهواء −٣

نحراف الفكري اتباع أهواء النفوس, قـال االله تعـالى عـن لافإن من أسباب ا
ءٌ ﴿: ركين إذ تبنــوا العقائــد الفاســدة, والأفكــار المنحرفــةـالمشــ ــماَ ــيَ إِلاَّ أَسْ إِنْ هِ

تُمْ  نْ ا أَ وهَ يْتُمُ مَّ لَ االلهُسَ زَ ا أَنْ مْ مَ كُ اؤُ آَبَ ونَ وَ تَّبِعُ لْطَانٍ إِنْ يَ نْ سُ ا مِ َ ￯   بهِ ْـوَ ا تهَ مَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ
￯ دَ ِمُ الهُْ بهِّ نْ رَ مْ مِ هُ اءَ دْ جَ لَقَ سُ وَ فُ َنْ  ).٢٣: النجم( ﴾الأْ

                                                 
 .٢٣٨/٤تفسير ابن كثير, ) ١(
 .صحيح: , قال الألباني)٥٢(, ١/٢٠أخرجه ابن ماجة, ) ٢(
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ـى ﴿: وقد كثر في القرآن ربط الضلال بالهو￯ قال االله تعالى وسَ ا مُ يْنَـ ـدْ آَتَ لَقَ وَ
ـ ـى ابْـنَ مَ يسَ يْنَا عِ آَتَ لِ وَ سُ هِ بِالرُّ دِ عْ نْ بَ يْنَا مِ فَّ قَ وحِ الْكِتَابَ وَ رُ اهُ بِـ نَ ـدْ أَيَّ اتِ وَ مَ الْبَيِّنَـ يَ رْ

ـا  يقً رِ فَ تُمْ وَ بْ ذَّ ا كَ يقً رِ فَ مْ فَ تُ ْ برَ تَكْ مُ اسْ كُ سُ فُ ￯ أَنْ ْوَ ولٌ بِماَ لاَ تهَ سُ مْ رَ كُ اءَ ماَ جَ لَّ كُ سِ أَفَ دُ الْقُ
تُلُونَ  قْ أَرْ ﴿: وقال تعالى) ٨٧: البقرة( ﴾تَ ائِيـلَ وَ َ ي إِسرْ نِـ يثَـاقَ بَ ا مِ نَ ـذْ دْ أَخَ نَا لَقَ ـلْ سَ

تُلُـونَ  قْ ا يَ يقً رِ فَ بُوا وَ ذَّ ا كَ يقً رِ مْ فَ هُ سُ فُ ￯ أَنْ ْوَ ولٌ بِماَ لاَ تهَ سُ مْ رَ هُ اءَ ماَ جَ لَّ لاً كُ سُ مْ رُ  ﴾إِلَيْهِ
مْ ﴿: وقال سبحانه) ٧٠: المائدة( هُ اءَ ـوَ ـونَ أَهْ تَّبِعُ ـماَ يَ مْ أَنَّ لَ اعْ يبُوا لَكَ فَ تَجِ سْ ْ يَ إِنْ لمَ فَ

َّنَ  لُّ ممِ نْ أَضَ مَ ـ وَ بَـعَ هَ ـنَ االلهِ إِنَّ االلهَاتَّ ￯ مِ ـدً ِ هُ ـيرْ اهُ بِغَ مَ الظَّـالمِِينَ وَ ـوْ ي الْقَ ْـدِ  ﴾ لاَ يهَ
 ).٥٠: القصص(

 :اتباع خطوات الشيطان −٤
ـ﴿: ىـالـال االله تعــق اتِ الشّ طُـوَ وا خُ تَّبِعُ نُوا لاَ تَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ ــَيَ مَ نْ ـيْطَانِ وَ

طُ  تَّبِعْ خُ اتِ الشَّ ـيَ رِ وَ المُْنْكَ اءِ وَ شَ حْ رُ بِالْفَ أْمُ هُ يَ إِنَّ وبـين سـبحانه ) ٢١: النور( ﴾يْطَانِ فَ
إِنَّ ﴿: بحانهـا ليضـلوهم قـال ســاعهــبهات عـلى أتبـي الشـياطين تلقـأن الش وَ

ـ ـمْ لمَُشْ مْ إِنَّكُ ـوهُ تُمُ عْ إِنْ أَطَ مْ وَ ـادِلُوكُ مْ لِيُجَ لِيَائِهِ ونَ إِلىَ أَوْ يَاطِينَ لَيُوحُ ونَ ـالشَّ كُ  ﴾رِ
ا﴿: وقال سـبحانه) ١٢١: الأنعام( عِيـدً لاً بَ ـلاَ مْ ضَ هُ ـلَّ ـيْطَانُ أَنْ يُضِ يـدُ الشَّ رِ يُ  ﴾وَ
ضٌ ﴿: وقال تعالى )٦٠: النساء( رَ ِمْ مَ لُوبهِ ينَ فيِ قُ ذِ يْطَانُ فِتْنَةً لِلَّ لْقِي الشَّ ا يُ لَ مَ عَ لِيَجْ

إِنَّ الظَّالمِِينَ لَفِ  مْ وَ ُ لُوبهُ يَةِ قُ اسِ الْقَ عِيدٍ وَ اقٍ بَ قَ  ).٥٣: الحج( ﴾ي شِ
طين ضلال الشـياإن الجوزي كتابه القيم الذي يبين وقد ألف الإمام الجليل اب

بليس, فالشيطان أصل الضـلال, وقـد تكفـل بالإضـلال, إللعباد المسمى تلبيس 
اطَكَ ا﴿: قال الحق تعالى مخبرا عنه َ مْ صرِ نَّ لهَُ دَ عُ َقْ تَنِي لأَ يْ وَ بِماَ أَغْ الَ فَ يمَ قَ تَقِ ) ١٦(لمُْسْ

ثَ  ِدُ أَكْ لاَ تجَ مْ وَ ئِلِهِ ماَ نْ شَ عَ ِمْ وَ نهِ ماَ نْ أَيْ عَ مْ وَ هِ فِ لْ نْ خَ مِ يهِمْ وَ دِ ِ أَيْ نْ بَينْ مْ مِ َتِيَنَّهُ مَّ لآَ مْ ثُ هُ رَ
ينَ  اكِرِ  ).الأعراف( ﴾)١٧(شَ
 :اختلال منهج النظر والاستدلال −٥
 , وعدم التقيد لنصوصل منهج فهم اباب الانحراف الفكري اختلاـن أسـم



− ٩ − 

 ومـن أعظـم«: − رحمـه االله −وأصحابه الكـرام, قـال ابـن تيميـة  صلى الله عليه وسلمبفهم النبي 
ــات والبراهــين  ــة والآي ــان الرســول للأدل أصــول الضــلال الإعــراض عــن بي

  .)١(»والحجج
فكثير ممن ضل من الفرق لم يكن سبب ضلاله جحود حجية القرآن والسنة, 

ما, وعدم اتباع النهج القويم لفهـم كتـاب االله وإنما كان السبب سوء الاستدلال به
 .صلى الله عليه وسلموسنة رسول االله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١/٤١النبوات, ابن تيمية, ) ١(
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אא 
אא 

ينِ ﴿: الشبهة الأولى قوله تعالى اهَ فيِ الدِّ رَ  :﴾لاَ إِكْ
الإسـلام أتـاح  يستشهد هؤلاء المنحرفون فكرياً على جراءتهم في الكفر بـأن
ـنْ ﴿: الحريات, في شتى المجالات بما في ذلك الاعتقاد, قال االله تعالى ـقُّ مِ لِ الحَْ قُ وَ

رْ  فُ يَكْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ نْ وَ مِ يُؤْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ مْ فَ بِّكُ اهَ ﴿: وقال تعالى) ٢٩: الكهف( ﴾رَ رَ لاَ إِكْ
ينِ   ).٢٥٦: البقرة( ﴾فيِ الدِّ

سبق ذكره من القرآن أن هذه الآيات تفتح الباب استفاد هؤلاء المنحرفون مما 
للحرية المطلقة, التـي لا تحـدها حـدود ولا تضـبطها قيـود, حريـة  هعلى مصراعي

 .تعبث بكل مقدس, وتمتهن كل عظيم, وتدنس كل طاهر
ر ـوشرع بعض الناس في إضلال العباد بفهمهم المغلوط لهذه الآيـات, ونشـ

ة الكبر￯, والمصيبة العظمى ألا يقصر ضلال الفساد الفكري على أساسها, والرزي
العبد على نفسه, بل يتعد￯ هذا الضلال إلى غيره, ويتجـاوزه إلى سـواه, قـال االله 

مٍ ﴿: تعالى لْ ِ عِ يرْ ُمْ بِغَ لُّونهَ ينَ يُضِ ارِ الَّذِ زَ نْ أَوْ مِ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ ةً يَ لَ امِ مْ كَ هُ ارَ زَ لُوا أَوْ مِ لِيَحْ
زِ  ا يَ اءَ مَ ونَ أَلاَ سَ  ).٢٥: النحل( ﴾رُ

قالت أم سلمة رضي االله . يستعيذ من الضلال والإضلال صلى الله عليه وسلمولذا كان النبي 
اللهـم إني «من بيتي قط إلا رفع طرفـه إلى السـماء فقـال  صلى الله عليه وسلمما خرج النبي : عنها

ظلـم أو أظلـم أو أجهـل أو يجهـل أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أ
 .نقف وقفاتوللرد على هذه الشبهة  )١(»علي

 :الحرية في الإسلام: أولاً 
ــان  ــورة عــلى الطغي ــه ث ــة, وجــاءت دعوت الإســلام أعــلى مــن قيمــة الحري
والاستبداد, وقد فهم الصحابة الكرام هذا المعنى منذ فجر الدعوة, قال ربعي بن 

                                                 
 .حسن صحيح: , قال الألباني)٥٠٩٤(, ٢/٧٤٦أخرجه أبو داود, ) ١(



− ١٢ − 

االله ابتعثنـا واالله «: لرستم عظيم الفرس وهو بين عسكره وفي بلاطه −  −عامر 
من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله ومن ضيق الـدنيا إلى سـعتها جاء بنا لنخرج 

 .)١(»ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام
ومتــى فقــدت الحريــة ارتفــع التكليــف, فالعبــد لا يكلــف إلا مــع حريــة 

رَ بِااللهِ﴿: رف, وحرية الإرادة, قال االله تعالىـالتص فَ نْ كَ ـنْ مَ هِ إِلاَّ مَ نِـ ـدِ إِيماَ عْ ـنْ بَ  مِ
رً أُ  دْ رِ صَ فْ حَ بِالْكُ َ نْ شرَ لَكِنْ مَ نِ وَ يماَ ِ ئِنٌّ بِالإْ طْمَ بُهُ مُ لْ قَ هَ وَ رِ ـنَ االلهِكْ ـبٌ مِ ضَ مْ غَ يْهِ لَ عَ  ا فَ

ظِيمٌ  ابٌ عَ ذَ مْ عَ لهَُ إن االله وضـع عـن «: صلى الله عليه وسلموقـال رسـول االله ) ١٠٦: النحـل( ﴾وَ
 .)٢(»أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

الحريات فنهت إكـراه المـرء عـلى  ة منع مصادروحرصت الشريعة الغراء على
حُ «: صلى الله عليه وسلمالزواج بمن لا ترغب فيه, قال النبي  ـنْكَ لاَ تُ رَ وَ تَأْمَ تَّى تُسْ مُ حَ َيِّ حُ الأْ نْكَ لاَ تُ
ولَ االلهَِّ سُ ا رَ وا يَ الُ نَ قَ تَأْذَ تَّى تُسْ رُ حَ بِكْ الَ : الْ َا? قَ نهُ يْفَ إِذْ كَ تَ : وَ كُ  .)٣(»أَنْ تَسْ

م أن الناس سواسـية, وأن أصـلهم واحـد, قـال عليـه الصـلاة وبينَّ الإسلا
يا أيها الناس إن االله قد أذهب عنكم عبيـة الجاهليـة وتعاظمهـا بآبائهـا : والسلام

فالناس رجلان بر تقي كريم على االله وفاجر شقي هـين عـلى االله والنـاس بنـو آدم 
اسُ إِ ﴿: وخلق االله آدم من تراب قال االله ا النَّـ َ ا أَيهُّ ثَـى يَ نْ أُ ـرٍ وَ كَ ـنْ ذَ مْ مِ اكُ نَـ قْ لَ ـا خَ نَّ

وا فُ ــارَ بَائِــلَ لِتَعَ قَ ا وَ وبً ــعُ مْ شُ نَــاكُ لْ عَ جَ مْ إِنَّ االلهَ وَ ــاكُ قَ نْــدَ االلهِ أَتْ مْ عِ كُ مَ ــرَ لِــيمٌ إِنَّ أَكْ  عَ
بِيرٌ  أو  )٥(ونهى الشرع الحنيف عن العضل, والعضل منع المرأة الـزواج ظلـماً  )٤(﴾خَ

 .)٦(ها السابق بعقد جديدمنعها من الرجوع إلى زوج
ولكن للحرية في الإسـلام ضـوابط, ولهـا قيـود, لأن الحريـة المطلقـة فسـاد 
مطلق, ولذا لا توجد دولة في العالم إلاّ ولها قانون يضبط الحريات حتـى لا تفسـد 

 :الحياة, وقد وضعت الشريعة الغراء للحرية قيدين هما
                                                 

 .٢/٤٠١تاريخ الأمم والرسل والملوك, الطبري, ) ١(
 .٥/٤٥نظر صحيح ابن ماجة , ا, قال الألباني صحيح, )٢٠٤٥(, ١/٦٥٩أخرجه, ابن ماجة,  )٢(
 ).٣٥٣٨(, ٤/١٤٠ومسلم, ) ٥١٣٦(, ١٣/٤٤أخرجه البخاري, ) ٣(
 ).٣٢٧٠(, ٥/٣٨٩أخرجه الترمذي, ) ٤(
 .٤/٣٩٧المخصص, لابن سيده, ) ٥(
 .٥/٢٣نظر تفسير الطبري, ا) ٦(



− ١٣ − 

ة الله عز وجل هي الغايـة ـفالعبودية الله تعالى, ـوديـدة بالعبـة مقيـريـالح −١
ونِ ﴿: ر, قـال االله تعـالىـمن خلق البشـ بُـدُ نْـسَ إِلاَّ لِيَعْ ِ الإْ ـنَّ وَ ِ ـتُ الجْ قْ لَ ـا خَ مَ  ﴾وَ

فالعبد مكلف بما أوحى االله تعالى أمراً ونهيـاً ولـيس لـه أن يـرد  )٥٦: الذاريات(
نَ ﴿: ذلك, قال االله تعالى مِ ؤْ لاَ مُ نٍ وَ مِ انَ لمُِؤْ ا كَ مَ ـوَ ا قَضَ ا أَنْ ى االلهُـةٍ إِذَ ـرً ـولُهُ أَمْ سُ رَ  وَ
نْ  ةُ مِ َ يرَ ِ مُ الخْ ونَ لهَُ كُ عْـصِ االلهَ يَ ـنْ يَ مَ مْ وَ هِ رِ اأَمْ بِينًـ لاً مُ ـلاَ ـلَّ ضَ ـدْ ضَ قَ ـولَهُ فَ سُ رَ  ﴾ وَ

 ).٣٦: الأحزاب(
الحرية مقيدة بعدم الإضرار بالآخرين, فحرية كل فرد تنتهي عندما تبـدأ  −٢

 )١(»لا ضرر و لا ضرار«: قاعدة عظيمـة بقولـه صلى الله عليه وسلمبينّ النبي حرية الآخرين, وقد 
فلا يحق لأحد لا عقلا ولا شرعاً أن يمارس حريته بـالإضرار بـالآخرين وإلحـاق 

 . الأذ￯ بهم, وإلا صارت الحياة فوضى
وعلى ضوء هذه الضوابط التي بينتها الشريعة فهم أهل العلم  النصوص التي 

 :رية المطلقة, وذلك كما يلياستدل بها المنحرفون, على الح
رْ ﴿: قوله تعالى) أ (  فُ يَكْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ نْ وَ مِ يُؤْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ مْ فَ بِّكُ نْ رَ قُّ مِ لِ الحَْ قُ  ﴾وَ

 :سبب نزول هذه الآية: ثانياً 
بب نزول, والعلم بالسبب يورث العلم بالمسبب, قال الطبري ـذه الآية سـله

كان لهم  −أو في رجل منهم  −في قوم من الأنصار نزلت هذه الآية«: − رحمه االله −
روهم, فلما جـاء االله بالإسـلام أرادوا إكـراههم عليـه, ـأولاد قد هودوهم أو نص

 .)٢(»فنهاهم االله عن ذلك, حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام
  :تفسير الآية: ثالثاً 

وبينـوا معناهـا,  رها العلـماء, ـوعلى ضوء سبب نزول هذه الآية الكريمة فس
بينّ في هذه الآية أنه لا إكراه على الدخول «: − رحمه االله −قال العلامة ابن عاشور 

                                                 
 .هبي في التلخيص على شرط مسلم ولم يخرجاهالمستدرك, الحاكم, قال الذ) ١(
 .٥/٤٠٧تفسير الطبري, ) ٢(



− ١٤ − 

فهذه الآية تدل على أن الإسلام لا يكره أحداً عـلى الـدخول فيـه, . )١(»في الإسلام
 .ولكنها لا تعني حرية تشويه الإسلام والإساءة إليه وصد الناس عنه

 :المنحرفين إبطال استدلال: رابعاً 
 : إن االله تعالى شرع الجهاد في سبيله من أجل منـع الفتنـة, فقـال سـبحانه −١

ونَ فِ ﴿ تَّى لاَ تَكُ مْ حَ اتِلُوهُ قَ ينُ اللهِِوَ ونَ الدِّ كُ يَ وأي فتنة أعظم  )١٩٣: البقرة( ﴾تْنَةٌ وَ
رته ـمن التلبيس على العباد في دينهم, وتحريف قـيمهم, وتـوهين عـزمهم في نصـ

 ?وتقديسه
إِنْ ﴿: تصريح القرآن بوجوب محاربة من طعن في الدين, قال االله تعـالى−٢  وَ

نَ  ماَ ُمْ لاَ أَيْ رِ إِنهَّ فْ ةَ الْكُ اتِلُوا أَئِمَّ قَ مْ فَ نُوا فيِ دِينِكُ عَ طَ مْ وَ هِ دِ هْ دِ عَ عْ نْ بَ ُمْ مِ نهَ ماَ ثُوا أَيْ مْ نَكَ  لهَُ
ونَ  نْتَهُ مْ يَ هُ لَّ  ).١١٢: التوبة( ﴾لَعَ

لم أن الاستدلال بالآية على بث الأفكـار المضـلة عـن الإسـلام, ومن هنا يع
وتزييف حقائقه, وتشويه صورته, أمر لا يدخل تحـت حريـة المعتقـد التـي كفهـا 
الإسلام ابتداءا وإنما يـدخل في المحاربـة والاعتـداء عـلى الإسـلام, ويجـب عـلى 

 .المسلمين حينئذ الدفاع عن دينهم ولجم من يتعد￯ على مقدساتهم
ِـلُّ «: صلى الله عليه وسلمحل الشرع الحنيف العصمة عن دم القاتل, قال رسول االله  −٣ لاَ يحَ

هَ  شْ لِمٍ يَ سْ لٍ مُ جُ مُ رَ ولُ االلهِدَ سُ أَنِّى رَ هَ إِلاَّ االلهُ وَ ￯ ثَـلاَثٍ الثَّيِّـبُ دُ أَنْ لاَ إِلَ ـدَ  إِلاَّ بِإِحْ
قُ  ارِ ينِهِ المُْفَ كُ لِدِ التَّارِ سِ وَ سُ بِالنَّفْ النَّفْ انِى وَ ةِ  الزَّ عَ ماَ  .)٢(»لِلْجَ

هم نفإذا أجازت الشريعة قتل القاتل فإن من يلبس على الناس ويفتنهم في ديـ
تْـلِ ﴿: أشدُّ جرماً عند االله تعالى من القاتل, قال االله تعـالى ـنَ الْقَ ـدُّ مِ ةُ أَشَ تْنَـ الْفِ  ﴾وَ

تْلِ ﴿: وقال عز وجل) ١٩١: البقرة( نَ الْقَ ُ مِ برَ تْنَةُ أَكْ الْفِ فـيعلم ) ٢١٧: البقرة( ﴾وَ
من هذا السياق القرآني أن صاحب الفتنة ليس حرا في أن يفتن الناس, بل معاقب 

  .على جرم شنيع قضت الشريعة بقتل من أصاب ما هو دونه من الجرائم
                                                 

 .٣/١٠التحرير والتنوير, ) ١(
 ., قال الألباني صحيح)١٤٠٢(, ٤/١٩, والترمذي, )٤٣٥٤(, ٤/٢٢٢أخرجه أبو داود, ) ٢(



− ١٥ − 

ـرْ ﴿: أما قوله تعالى فُ يَكْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ نْ وَ مِ يُؤْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ مْ فَ بِّكُ نْ رَ قُّ مِ لِ الحَْ قُ , ﴾وَ
ر الأفكـار ـية ليس فيها دليل على ما ذهب إليه المنحرفون مـن حريـة نشـفهذه الآ

الضالة والتصريح بها لا من قريب ولا من بعيد, بل جاءت دليلاً على أن المنحرف 
فخرج ذلك مخرج «: في تفسيره − رحمه االله − يمتوعد بالعذاب الأليم, قال الطبر

ويشهد لهذا التفسـير تمـام  )١(»النهيالأمر, والمقصود به التهديد والوعيدُ والزجر و
ـلِ ﴿الآية  المُْهْ ءٍ كَ اثُوا بِماَ غَ تَغِيثُوا يُ سْ إِنْ يَ ا وَ هَ ادِقُ َ ِمْ سرُ اطَ بهِ ا أَحَ ارً ا لِلظَّالمِِينَ نَ نَ تَدْ ا أَعْ إِنَّ

ا قً فَ تَ رْ تْ مُ اءَ سَ ابُ وَ َ وهَ بِئْسَ الشرَّ جُ ي الْوُ وِ  ).٢٩: الكهف( ﴾يَشْ
﴾: − اللهرحمه ا −وقال ابن كثير  ـرْ فُ يَكْ لْ ـاءَ فَ نْ شَ مَ نْ وَ مِ يُؤْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ هـذا  ﴿ فَ
نَا﴾ : ولهــذا قــال, والوعيــد الشــديد مــن بــاب التهديــد تَــدْ ــا أَعْ أي أرصــدنا ﴿إِنَّ

ا﴾وهم الكافرون باالله ورسوله وكتابه  ﴾لِلظّالمِِينَ ﴿ هَ ادِقُ َ ِمْ سرُ اطَ بهِ ا أَحَ ارً  .)٢(﴿نَ
 :للمنافقين صلى الله عليه وسلمي معاملة النب: الشبهة الثانية

 :يعامل المنافقين صلى الله عليه وسلمكيف كان النبي : أولاً 
 صلى الله عليه وسلممما استجداه المنحرفون دليلاً على حرية تبني الأفكار الهدامة معاملة النبي 

جعل الدين غرضاً للمنافقين يتناوشونه دون حسـاب  صلى الله عليه وسلمللمنافقين, وكأن النبي 
 .أو عقاب

الـدين  نهم فيعـ وطلتعدي  المنـافقين صلى الله عليه وسلموالناظر المنصف إلى مواجهة النبي 
عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على عكس مـا ذهـب إليـه  ةيجد أن مواقفه القوي

 .ضد تفلتات المنافقين صلى الله عليه وسلمالمنحرفون, وهذه طائف من مواقف النبي 
 :الموقف الأول

الَ  مَ قَ قَ دِ بْنِ أَرْ يْ نْ زَ نْتُ فيِ غَ : عَ بْدَ االلهِكُ تُ عَ عْ مِ , فَسَ اةٍ وزَ قُ ٍّ يَ وا: لُ  بْنَ أُبيَ قُ نْفِ  لاَ تُ
ولِ االلهِ سُ نْدَ رَ نْ عِ لىَ مَ نَّ عَ جَ ـرِ يُخْ هِ لَ دِ نْـ نْ عِ نَا مِ عْ جَ ئِنْ رَ لَ , وَ لِهِ وْ نْ حَ وا مِ ضُّ نْفَ تَّى يَ  حَ

                                                 
 .٧/٥٤٧تفسير الطبري, ) ١(
 .٣/١٠١تفسير ابن كثير, الآية ) ٢(



− ١٦ − 

هُ لِلنَّبِيِّ  رَ كَ رَ فَذَ مَ ي أَوْ لِعُ مِّ لِكَ لِعَ تُ ذَ رْ كَ , فَذَ لَّ َذَ ا الأْ نْهَ زُّ مِ َعَ تُـصلى الله عليه وسلمالأْ ثْ دَّ انيِ فَحَ عَ هُ , فَدَ
بْدِ االلهِفَ  لَ إِلىَ عَ سَ نِي النَّبِيُّ أَرْ بَ ذَّ كَ وا وَ الُ ا قَ وا مَ لَفُ ابِهِ فَحَ حَ أَصْ ٍّ وَ مْ  صلى الله عليه وسلم بْنِ أُبيَ هُ قَ ـدَّ صَ وَ

دْتَ إِلىَ أَنْ  ـا أَرَ ـي مَ مِّ ـالَ عَ قَ ي وَ يْتِـ ـتُ فيِ بَ لَسْ هُ قَـطُّ فَجَ ثْلُ بْنِي مِ ْ يُصِ مٌّ لمَ نِي غَ ابَ أَصَ فَ
بَكَ النَّبِيُّ  ذَّ مَ  صلى الله عليه وسلمكَ لَ االلهُوَ زَ أَنْ تَكَ فَ الىَ قَ عَ ـالُوا ﴿ تَ ونَ قَ افِقُ كَ المُْنَـ اءَ ا جَ دُ إِنَّـكَ إِذَ ـهَ نَشْ
ولُ االلهِ سُ َّ النَّبِيُّ  ﴾لَرَ لَ إِليَ سَ أَرْ الَ  صلى الله عليه وسلموَ قَ ا وَ أَهَ رَ قَ قَكَ : فَ دَّ دْ صَ  .)١(»إِنَّ االلهََّ قَ

بْدِ  ابِرَ بْنَ عَ ـعَ :  رضي االله عنهما قـالااللهِ وعن جَ ا مَ نَّـ ىِّ كُ اةٍ  −صلى الله عليه وسلم−النَّبِـ ـزَ فىِ غَ
ـالَ  قَ ـارِ وَ ا لَلأَنْصَ ￯ُّ يَ ارِ الَ الأَنْصَ قَ ارِ فَ نَ الأَنْصَ لاً مِ جُ ينَ رَ رِ اجِ نَ المُْهَ لٌ مِ جُ عَ رَ سَ فَكَ

هَ  لْمُ ا لَ ￯ُّ يَ رِ اجِ ينَ المُْهَ رِ ولُ االلهِ. اجِ سُ الَ رَ قَ لِيَّةِ «: صلى الله عليه وسلم− فَ َاهِ ￯ الجْ وَ عْ الُ دَ ا بَ وا»مَ الُ : ,  قَ
سُ  ا رَ ارِ ولَ االلهِيَ نَ الأَنْصَ لاً مِ جُ ينَ رَ رِ اجِ نَ المُْهَ لٌ مِ جُ عَ رَ سَ  . كَ

الَ  قَ نْتِنَةٌ «: فَ َا مُ إِنهَّ ا فَ وهَ عُ بْدُ االلهِ»دَ ا عَ هَ عَ مِ الَ , فَسَ قَ ـ:  بْنُ أُبَىٍّ فَ لُوهَ عَ ـدْ فَ االلهِقَ  ا, وَ
ا الأَ  نْهَ زُّ مِ نَّ الأَعَ جَ رِ يُخْ ينَةِ لَ نَا إِلىَ المَْدِ عْ جَ ئِنْ رَ ـرُ لَ مَ الَ عُ , قَ لَّ نِـ: ذَ عْ قَ  يدَ نُـ بْ عُ ِ أَضرْ

الَ  قَ ا المُْنَافِقِ فَ ذَ هُ «: هَ ابَ حَ تُلُ أَصْ قْ ا يَ دً َمَّ ثُ النَّاسُ أَنَّ محُ دَّ تَحَ هُ لاَ يَ عْ  .)٢(»دَ
فقال له ابنه عبد االله , وكان من المؤمنين الصادقين واالله لا تنفلـت حتـى تقـر 

 .)٣(فعلالعزيز ف صلى الله عليه وسلمأنك الذليل ورسول االله 
رداً على قول عبد االله بن سلول دليل على أن  صلى الله عليه وسلمهذا الموقف القوي من النبي 

المنافقين لم يُترك الحبل لهم على الغارب يقولوا ما يشـاءون, وهـذا أمـر نلحظـه في 
 .عدة جوانب من هذه القصة

 .ابن سلول والتحقيق معه صلى الله عليه وسلماستدعاؤه : الأول 
مما قال, فلو لم يكن لهذا القول عقوبـة  تراجع ابن سلول كذاباً وتنصله: الثاني

 .رادعة يعرفها ابن سلول تماماً لما تراجع
, فلـو لم يكـن هـذا الأمـر »دعني أضرب عنقـه«: −  −قول عمر : الثالث

 .−  −ممكنا لما سأله عمر 
                                                 

 ).٧٢٠٠(, ٨/١١٩, ومسلم, )٤٩٠٠(, ١٢/٢١٤أخرجه البخاري, ) ١(
 ).٦٧٤٨(, ٨/١٩, ومسلم, )٤٩٠٧(, ١٢/٢٢٨أخرجه البخاري, ) ٢(
 ., قال الألباني صحيح)٣٣١٥(, ٥/٤١٧أخرجه الترمذي, ) ٣(
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, فإنه لم يزجر عمر على اقتراح قتله, وإنما بـين لـه أن صلى الله عليه وسلمجواب النبي : الرابع
 .ذ ليست في قتلهمصلحة الإسلام يومئ

ما قام به الولد الصالح عبد االله بن عبد االله بن أبيّ بـن سـلول يـدل : الخامس
على رفض القريب من المجتمع قبـل البعيـد لأهـل الزيـغ والضـلال, وأن صـور 

رفضاً بل كانت تجد القبول, ولـولا ذلـك  صلى الله عليه وسلمنبذهم ما كانت تجد عند رسول االله 
رع مـن ـول على ما قام بـه, لمـا اسـتقر في الشـولد عبد االله بن سل صلى الله عليه وسلملعنăف النبي 

هذا الرد القوي على ولـده لكونـه  صلى الله عليه وسلموجوب الإحسان إلى الوالدين, فإذا لم ينكر 
 ولده, فكيف ينكره على غيره?

وبالجملة فهذه الحادثة الثابتة تبين أن أهل النفاق ما كانوا يجدون الحرية التـي 
 .كفرهمزعمها المنحرفون في نشر ضلالهم والتصريح ب

 :الموقف الثاني
أخـذني −يعنـي مـن تبـوك − صلى الله عليه وسلملما قدم رسول االله : عن كعب بن مالك قال

ببعض العلة  صلى الله عليه وسلمإنك امرؤ شاعر فإن شئت أن تعتذر إلى رسول االله : قومي فقالوا
وكان ممـن تخلـف : وذكر الحديث بطوله إلى أن قال, ثم يكون ذنباً تستغفر االله منه
الجلاس بـن سـويد بـن  صلى الله عليه وسلمن منهم ممن كان مع النبي من المنافقين ونزل فيه القرآ

فلـما نـزل القـرآن , وكان عمير في حجـره, وكان على أم عمير بن سعد, الصامت
واالله لئن كـان هـذا الرجـل : وذكرهم االله بما ذكر مما أنزل في المنافقين قال الجلاس

واالله : لاـعد فقــمعها عمير بن سـن الحمير  فسـر مـول لنحن شـاً فيما يقـادقـص
يا جلاس إنك لأحب الناس إليّ وأحسنهم بلاء عنـدي وأعـزهم عـليّ أن يصـله 

, ولقد قلت مقالة لئن ذكرتهـا لتفضـحنك ولـئن كتمتهـا لتهلكنـي, شيء يكرهه
￯فـذكر لـه مـا قـال  صلى الله عليه وسلمفمشى إلى رسـول االله , ولإحداهما أهون عليّ من الأخر

فحلف باالله ما قـال مـا  صلى الله عليه وسلمفلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي , الجلاس
ونَ بِااللهِ﴿فأنزل االله عز وجل فيه , قال عمير ابن سعد ولقد كذب علي لِفُ ْ الُوا يحَ ا قَ  مَ
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مْ  هِ لامِ دَ إِسْ عْ وا بَ رُ فَ كَ رِ وَ فْ ةَ الْكُ لِمَ الُوا كَ دْ قَ لَقَ فوقفـه رسـول االله , إلى آخر الآيـة ﴾وَ
 .)١(حسن النزوععليها فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأ صلى الله عليه وسلم

ومما لا شك فيه أن هذا الموقف حجة دامغة على من يـزعم فـتح البـاب عـلى 
مصراعية لحرية الكفر باسم حرية الفكر, فقد دل هذا الأثـر عـلى رسـوخ تجـريم 

هـذا المنـافق  −  −الطعن في الدين عند الصحابة, حيث لم يترك عمير بن سعد 
ر الضـلال في ـفما هي حجة من ينشـ وما قال, مع أن كلامه كان في مجلس خاص,

الآفاق, ويطعن في الإسلام عقيدة وشريعة لوجود المنافقين في العهد النبوي, وهم 
في ذلك العهد المبارك مغمورون غير مقدمين, ينتهزون الفـرص ليتكلمـوا بـما في 
ب  صدورهم ثم لا يلبث أحدهم أن يتراجع عما قال خوف تبعات كلامـه, فيكـذّ

 .ؤول حديثه حيناً آخر, ويلتمس المعاذير والمخارج طوراً آخرنفسه حيناً وي
 : الموقف الثالث

مـا أر￯ : قـال رجـل مـن المنـافقين: عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا
اءنا ه رّ فرفـع ذلـك . وأجبننا عند اللقاء, ذبنا ألسنةـوناً وأكـا بطـؤلاء إلا أرغبنـقُ

يا رسول : قد ارتحل وركب ناقته فقالو صلى الله عليه وسلمفجاء إلى رسول االله  صلى الله عليه وسلمإلى رسول االله 
ونَ أَبِااللهِ﴿: فقال. االله إنما كنا نخوض ونلعب ءُ زِ ـتَهْ نـتُمْ تَسْ ولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آيَ إلى  − وَ

ينَ  − قوله مِ ْرِ واْ مجُ انُ وإن رجليه لتسفعان الحجارة وما يلتفـت إليـه رسـول االله  ﴾كَ
أخبرني هشام بـن : ن وهبوقال عبد االله ب. صلى الله عليه وسلموهو متعلق بنسعة رسول االله  صلى الله عليه وسلم

قـال رجـل في غـزوة تبـوك في : سعد عن زيد بن أسلم عن عبد االله بن عمر قـال
ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسـناً ولا أجـبن عنـد : مجلس
فبلـغ  صلى الله عليه وسلمكذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول االله : فقال رجل في المسجد. اللقاء

فقال عبد االله بن عمر أنا رأيتـه متعلقـاً بحقـب , نونزل القرآ صلى الله عليه وسلمذلك رسول االله 
 .)٢(ناقة رسول االله

                                                 
 .أورد هذا الأثر ابن كثير) ١(
 .٢/٤٤٧تفسير ابن كثير, ) ٢(
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وهذا موقف ثالث يبينِّ تصدي الصحابة لطعن المنافقين حملة القرآن فكيـف 
, مع أن هذا الطعن خرج في إطار المزاح, وجـاء القـرآن !لو كان طعنهم في القرآن

 .يؤكد صحة موقف الصحابة ويؤمّن عليه
 :الموقف الرابع

دٍ أَنَّ النَّبِيَّ  يْ ةُ بْنُ زَ امَ نيِ أُسَ َ برَ الَ أَخْ ِ قَ بَيرْ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ نْ عُ يْـهِ  صلى الله عليه وسلمعَ لَ ا عَ َارً كِبَ حمِ رَ
ةَ فيِ  بَـادَ دَ بْنَ عُ عْ ودُ سَ عُ وَ يَ هُ دٍ وَ يْ ةَ بْنَ زَ امَ هُ أُسَ اءَ رَ دَفَ وَ أَرْ كِيَّةٌ وَ ةٌ فَدَ تَهُ قَطِيفَ ْ افٌ تحَ إِكَ

ثِ بْ  َارِ نِي الحْ ـنْ بَ طٌ مِ ـلاَ ْلِسٍ فِيـهِ أَخْ رَّ فيِ مجَ تَّى مَ رٍ حَ دْ ةِ بَ عَ قْ بْلَ وَ لِكَ قَ ذَ جِ وَ رَ َزْ نِ الخْ
ا انِ وَ ثَ َوْ ةِ الأْ بَدَ كِينَ عَ ِ المُْشرْ ينَ وَ لِمِ بْدُ االلهِالمُْسْ مْ عَ فِيهِ ودِ وَ يَهُ ـلُولَ لْ ٍّ ابْـنُ سَ فيِ   بْـنُ أُبيَ وَ

بْدُ االلهِ لِسِ عَ ةَ المَْجْ احَ وَ بْدُ ا  بْنُ رَ َّرَ عَ ةِ خمَ ابَّ ةُ الدَّ اجَ جَ لِسَ عَ يَتْ المَْجْ شِ ماَّ غَ لَ ٍّ اللهِفَ  بْـنُ أُبيَ
مْ النَّبِيُّ  يْهِ لَ مَ عَ لَّ يْنَا فَسَ لَ وا عَ ُ برِّ الَ لاَ تُغَ مَّ قَ ائِهِ ثُ دَ هُ بِرِ فَ قَفَ  صلى الله عليه وسلمأَنْ مَّ وَ مْ ثُ اهُ عَ لَ فَـدَ زَ نَـ فَ

مْ إِلىَ االلهِ يْهِ لَ أَ عَ رَ قَ آنَ   وَ رْ قُ بْدُ االلهِ الْ الَ عَ قَ ـنْ فَ ـنَ مِ سَ ءُ لاَ أَحْ َا المَْرْ لُولَ أَيهُّ ٍّ ابْنُ سَ  بْنُ أُبيَ
ا  نَّـ كَ مِ ـاءَ ـنْ جَ لِكَ فَمَ حْ عْ إِلىَ رَ جِ ارْ نَا وَ َالِسِ ا فيِ مجَ ذِنَ ؤْ ا فَلاَ تُ ăق ولُ حَ قُ ا تَ انَ مَ ا إِنْ كَ ذَ هَ

اقْ  بْدُ االلهِفَ الَ عَ يْهِ قَ لَ صْ عَ ةَ صُ احَ وَ ـتَبَّ  بْنُ رَ كَ فَاسْ لِـ ـبُّ ذَ ا نُحِ إِنَّ نَا فَ َالِسِ نَا فيِ مجَ شَ اغْ
يُّ  لْ النَّبِـ زَ مْ يَ لَ بُوا فَ اثَ تَوَ وا أَنْ يَ ُّ تَّى همَ ودُ حَ يَهُ الْ ونَ وَ كُ ِ المُْشرْ ونَ وَ لِمُ مْ  صلى الله عليه وسلمالمُْسْ ـهُ ضُ َفِّ يخُ

الَ أَ  قَ ةَ فَ بَادَ دِ بْنِ عُ عْ لىَ سَ لَ عَ خَ تَّى دَ تَهُ حَ ابَّ كِبَ دَ مَّ رَ ـالَ ثُ ـا قَ عْ إِلىَ مَ ـمَ ْ تَسْ دُ أَلمَ عْ يْ سَ
الَ  ا قَ ذَ كَ ا وَ ذَ الَ كَ ٍّ قَ بْدَ االلهَِّ بْنَ أُبيَ يدُ عَ رِ بَابٍ يُ ولَ االلهِ أَبُو حُ سُ ا رَ نْهُ يَ فُ عَ حْ اعْ ـفَ اصْ  وَ

طَاكَ االلهُفَ  دْ أَعْ قَ االلهِ لَ ةِ وَ رَ بَحْ هِ الْ ذِ لُ هَ لَحَ أَهْ طَ دْ اصْ قَ لَ طَاكَ وَ ي أَعْ وهُ  الَّذِ جُ تَوِّ لىَ أَنْ يُ عَ
هُ بِا بُونَ صِّ يُعَ دَّ االلهُفَ ماَّ رَ لَ ةِ فَ ابَ عِصَ ـلَ لْ عَ لِكَ فَ لِكَ فَـذَ قَ بِذَ ِ طَاكَ شرَ ي أَعْ َقِّ الَّذِ لِكَ بِالحْ  ذَ

نْهُ النَّبِيُّ  ا عَ فَ عَ أَيْتَ فَ ا رَ  .صلى الله عليه وسلمبِهِ مَ
ا يـأتون وفي هذا الخبر ما يدل على رد الصحابة على المنافقين, ومعارضتهم لمـ 

, وقد كان هذا والإسلام غض, ودولته مـا تـزال صلى الله عليه وسلممن التشغيب على رسول االله 
في طور التأسيس والردّ عليهم يومئذ أصعب, أفيقبل منهم الطعن والتجريح بعـد  

 أن بلغ عدد المسلمين المليارات, وعمّ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها?
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لإسلام أعطـى النـاس حريـة وبعد هذه الآثار وغيرها لا يصح أن يقال إن ا
الاعتداء عليه, أو تشويش الأذهان عن صفائه ونقائه, كما أن أهل الإسلام لا بـد 
أن يأطروا المنافقين على ترك المجاهرة بالطعن في دينهم, لأن هـذا فعـل الصـحابة 

بل نزل القرآن آمراً به حاثاً عليـه كـما سـيتبين  صلى الله عليه وسلمالكرام وأقرهم عليه رسول االله 
 .لاحقاً 
 :موقف القرآن من المنافقين: ثانياً  

 :تفنيد القرآن دعاو￯ المنافقين) أ ( 
ذرون من القـرآن  موقف القرآن من المنافقين في غاية الوضوح, ولذا كانوا يحَ
حذراً شديداً لحمله عليهم كل محمل, وفضحهم, وكشف شبههم, وبيان باطلهم, 

رُ ﴿: شـأنهم والقـرآن حتى كان القرآن أثقل شيء علـيهم, قـال االله تعـالى في ْـذَ يحَ
ِمْ  لُوبهِ مْ بِماَ فيِ قُ نَبِّئُهُ ةٌ تُ ورَ مْ سُ يْهِ لَ لَ عَ نَزَّ ونَ أَنْ تُ وا إِنَّ االلهَ المُْنَافِقُ ئُ زِ ـتَهْ لِ اسْ ـا قُ جٌ مَ ْـرِ  مخُ

ونَ  رُ ذَ ْ  ).٦٤: التوبة( ﴾تحَ
ءِ فِيـهِ ﴿: وقال تعالى مخبرا عن حالهم مع القرآن ـماَ نَ السَّ يِّبٍ مِ تٌ  أَوْ كَصَ لُـماَ ظُ

ـ ـنَ الصَّ ِـمْ مِ انهِ مْ فيِ آَذَ هُ ابِعَ لُونَ أَصَ ْعَ قٌ يجَ رْ بَ دٌ وَ عْ رَ االلهُوَ تِ وَ رَ المَْـوْ ـذَ قِ حَ اعِ ـيطٌ وَ ِ  محُ
ينَ  افِرِ ـمَ ) ١٩(بِالْكَ لَ ا أَظْ إِذَ ا فِيـهِ وَ وْ شَ مْ مَ اءَ لهَُ ماَ أَضَ لَّ مْ كُ هُ ارَ ْطَفُ أَبْصَ قُ يخَ ْ ادُ الْبرَ كَ يَ

يْ  لَ امُ عَ مْ قَ اءَ االلهُهِ لَوْ شَ عِ وا وَ مْ بَ بِسَ هَ مْ إِنَّ االلهَ لَذَ هِ ارِ أَبْصَ مْ وَ يرٌ هِ ـدِ ءٍ قَ ْ ـلِّ شيَ ـلىَ كُ  عَ
 ).البقرة( ﴾)٢٠(

كان رجلان من المنافقين من «: في تفسير هذه الآية − رحمه االله −قال الطبري 
ذكـر  إلى المشركين, فأصابهما هـذا المطـر الـذي صلى الله عليه وسلمأهل المدينة هربا من رسول االله 

, فجعـلا كلَّـما أضـاء لهـما الصـواعقُ جعـلا  االله, فيه رعدٌ شديد وصواعقُ وبـرقٌ
ق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما رَ هما في آذانهما, من الفَ وإذا لمـع . أصابعَ

شيا في ضوئه, وإذا لم يلمع لم يبصـ را وقامـا مكـانهما لا يمشـيان, فجعـلا ـِالبرق مَ
ا فنضعَ أيدينا في يده ليتنا قد أصبحنا: يقولان فأصبحا, فأتياه فأسـلما, . فنأتيَ محمدً
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ـن إسـلامهما سُ رب االله شـأن هـذين المنـافقينْ ـفضـ. ووضعا أيديهما في يـده, وحَ
روا مجلسَ النبـي ـوكان المنافقون إذا حض. الخارجينْ مثلا للمنافقين الذين بالمدينة

ا من كلام النبـي صلى الله عليه وسلم قً رَ ل فـيهم شيء أو صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في آذانهم, فَ نـزِ , أن يَ
روا بشيء فيقتَلوا  .)١(»يُذكَ

وقد بين سبحانه ضلال المنافقين, ودحض حججهم, وكشف شبههم, ومن 
 :الشبه التي كشف القرآن الستار عن بطلانها, ما يلي

ق ما ينقل إليه ولا يتبين الصـادق )أذن( صلى الله عليه وسلمادعاؤهم أن النبي  −١ , أي يُصدِّ
نُ ﴿ :من الكاذب, قال االله تعالى ـلْ أُذُ نٌ قُ وَ أُذُ ولُونَ هُ قُ يَ ونَ النَّبِيَّ وَ ذُ ؤْ ينَ يُ مُ الَّذِ نْهُ مِ  وَ

نُ بِااللهِ مِ ؤْ مْ يُ ٍ لَكُ يرْ اخَ مْ وَ ـنْكُ وا مِ نُـ ينَ آَمَ ةٌ لِلَّـذِ َ حمْ رَ نِينَ وَ مِ ؤْ نُ لِلْمُ مِ ؤْ يُ ونَ  وَ ذُ ـؤْ ينَ يُ لَّـذِ
ولَ االلهِ سُ ابٌ أَلِيمٌ رَ ذَ مْ عَ  ).٦١: التوبة( ﴾ لهَُ

أذن خير, يعلم من يصدقه ومن يكذب عليه  صلى الله عليه وسلمرد عليهم القرآن بأن النبي ف
وليس كما زعموا, فهو يصدق ربه تعالى, ويصدق أهل الإيمان, وهـو حجـة عـلى 

 .)٢(أهل الكفر والنفاق
نْ : (ادعاؤهم ترك الجهاد خوف الفتنة, قال االله تعالى −٢ ذَ ولُ ائْ قُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ وَ

تِنِّي فْ لاَ تَ والقائل هو الجد بن قيس أخو بني سلمة, فقد زعم أنه إن خرج مع ) ليِ وَ
إلى تبوك مر بالروم وفي نسائهم حسن وجمال فطلب البقاء حتى لا يفتتن  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ينَ ﴿: داً عليهبهن, قال االله تعالى را افِرِ يطَةٌ بِالْكَ نَّمَ لمَُحِ هَ إِنَّ جَ طُوا وَ قَ تْنَةِ سَ  ﴾أَلاَ فيِ الْفِ
 ).٤٩التوبة (

فكشف القرآن النقاب عن هذه الدعو￯ الزائفة, وأخبر أن الفتنة تكون بترك 
 .)٣(الجهاد في سبيل االله

طْ أَ ﴿: دعوتهم إلى الإمساك وترك النفقة في سبيل االله بقولهم −٣ ـنْ لَـوْ نُ عِـمُ مَ
اءُ االلهُ شَ هُ يَ مَ عَ وا ﴿: م كما أخبر االله عنهمـولهـوبق) ٤٧: يس( ﴾ أَطْ قُ نْفِ ـنْ لاَ تُ ـلىَ مَ عَ

                                                 
 .١/٣٤٦تفسير الطبري, ) ١(
 .٢/٤٤٦ير ابن كثير, نظر هذا المعنى حول الآية في تفسا) ٢(
 .١٤/٢٨٦نظر هذا المعنى حول الآية في تفسير الطبري, ا) ٣(
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ولِ االلهِ سُ نْدَ رَ واعِ ضُّ نْفَ تَّى يَ فرد علـيهم القـرآن, بـأن االله تعـالى ) ٧: المنافقون( ﴾ حَ
للعبـاد,  اً تحانـخزائنه ملأ￯, وأن فضله واسع والأمر بالنفقة لا يعدو أن يكون ام

ــالى ــال تع اللهِِ﴿: ق ــونَ وَ هُ قَ فْ ــافِقِينَ لاَ يَ ــنَّ المُْنَ لَكِ ضِ وَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ــماَ ائِنُ السَّ ــزَ  ﴾ خَ
 ).٧: المنافقون(

ري بـين العبـاد فتضـل مـن تشـاء ـاو￯ المنافقين تســرآن دعـرك القـفلم يت
 :, قال تعـالىوتهلك من تريد, بل انبر￯ لها يقابل تفكيرهم الساذج بالحق الساطع

ونَ ﴿ ـفُ ا تَصِ َّـ ـلُ ممِ يْ ـمُ الْوَ لَكُ قٌ وَ اهِ وَ زَ ا هُ إِذَ هُ فَ غُ مَ يَدْ لىَ الْبَاطِلِ فَ قِّ عَ فُ بِالحَْ ذِ قْ لْ نَ  ﴾بَ
 ).١٨: الأنبياء(

له, فيفلتـه مـن العقـاب كذبـه ءلا يدع قائلاً بطعن إلا وسـا صلى الله عليه وسلمورسول االله 
 .وتملصه, أو مصلحة راجحة في تركه

 :كيفية معاملة المنافقين بيان القرآن )ب(
جاءت أوامر القـرآن صريحـة بمواجهـة المنـافقين, ورد طعـونهم في الـدين, 

في  صلى الله عليه وسلموالغلظة معهم في المعاملة, ولذا كانت المواقف السـابقة القويـة مـن النبـي 
مواجهتهم امتثالاً لأمـر االله تعـالى فـيهم, ومـن هـذه الأوامـر الإلهيـة في معاملـة 

 :المنافقين ما يلي
مْ ﴿: قال االله تعالى −١ ـيْهِ لَ لُـظْ عَ اغْ افِقِينَ وَ المُْنَـ ـارَ وَ فَّ ـدِ الْكُ اهِ يُّ جَ ا النَّبِـ َ ا أَيهُّ يَ

يرُ  بِئْسَ المَْصِ نَّمُ وَ هَ مْ جَ اهُ أْوَ مَ جاهـد ( :قال الحسن) ٩: والتحريم, ٧٣: التوبة( ﴾وَ
م علـيهم جاهد الكفار بالسيف, والمنافقين بالحـدود, أقـ: , قال)الكفار والمنافقين

 .)١(حدودَ االله
ووجه الدليل أن «: في هذه الآية − رحمه االله −ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

االله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بجهاد المنافقين كما أمره بجهاد الكافرين وأن 
جهادهم إنما يمكن إذا ظهر منهم من القول أو الفعل ما يوجب العقوبة فإنه مـا لم 

                                                 
 .١٤/٣٥٩تفسير الطبري, ) ١(
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ه شيء ألبتة لم يكن لنا سبيل عليه فإذا ظهر منه كلمة الكفر فجهاده القتـل يظهر من
 .)١(»وذلك يقتضي أن لا يسقط عنه بتجديد الإسلام

فأين من استدل على إتاحة حرية الكفر بمعاملة المنافقين في العهد النبوي من 
فق الذي يظهـر هذه الآية الصريحة, والتي بينَّ علماء المسلمين أنها تعني معاقبة المنا

 .كفره بقول أو عمل
وكيف السكوت على تطاول المنافقين وأشـباههم عـلى الـدين تحـت رايـات 

وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلساً : − رحمه االله −عمية, يقول سيد قطب 
يسـمي ذلـك . . يسمع فيه آيات االله يكفر بها ويستهزأ بهـا , فيسـكت ويتغـاضى 

وهـي !!! هاء , أو يسميه سعة صدر وأفق وإيماناً بحرية الرأيتسامحاً , أو يسميه د
هي الهزيمة الداخلية تدب في أوصاله; وهو يموه على نفسه في أول الطريق , حياء 

 !منه أن تأخذه نفسه متلبساً بالضعف والهوان
وما تفتر هذه الحمية . هي آية الإيمان . إن الحمية الله , ولدين االله , ولآيات االله 

وينهار بعدها كل سد; وينزاح بعدها كل حـاجز , وينجـرف الحطـام الـواهي إلا 
ثـم . ثم تخمد . ثم تهمد . وإن الحمية لتكبت في أول الأمر عمداً . عند دفعة التيار 

 !)٢(تموت
عْ ﴿: قال تعالى −٢ دَ افِقِينَ وَ المُْنَـ ينَ وَ افِرِ لاَ تُطِعِ الْكَ ـلىَ االلهِ وَ ـلْ عَ كَّ تَوَ ـمْ وَ اهُ أَذَ

كَ  كِيلاً فَى بِااللهِوَ حتياجـه إذ ذاك إلى اسـتعطافهم و خشـية لا) ٤٨: الأحزاب( ﴾ وَ
لـئن رجعنـا : (لما قال ابن أُبيّ  صلى الله عليه وسلمنفور العرب عنه إذا قتل أحدا منهم و قد صرح 

اعـدل فإنـك لم «: رةـو لما قـال ذو الخويصـ) إلى المدينة ليُخرجنَّ الأعزُّ منها الأذل
إنما لم يقتلهم لئلا يتحدث النـاس أن محمـدا يقتـل و عند غير هذه القصة,  »تعدل

أصحابه, فإن الناس ينظرون إلى ظاهر الأمر فيرون واحدا من أصـحابه قـد قتـل 
                                                 

 .٥/٤٩الصارم المسلول, ) ١(
   .٢/٢٦٣في ظلال القرآن, سيد قطب, ) ٢(
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فيظن الظان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض أو حقد أو نحو ذلك فينفر الناس 
عن الدخول في الإسلام و إذا كان من شريعتـه أن يتـألف النـاس عـلى الإسـلام 

 .موال العظيمة ليقوم دين االله و تعلو كلمته فلأن يتألفهم بالعفو أولى و أحر￯بالأ
فلما أنزل االله تعالى براءة و نهاه عن الصلاة على المنافقين و القيام على قبورهم  

و أمره أن يجاهد الكفار و المنافقين و يغلظ عليهم نسـخ جميـع مـا كـان المنـافقون 
لون به من العفو كما نسخ عامَ لون به من الكف عمن سالم و لم  يُ عامَ ما كان الكفار يُ

 .)١(يبق إلا إقامة الحدود و إعلاء كلمة االله في حق كل إنسان
: هنا يبينّ شيخ الإسلام ابن تيمية ما قد ينقـدح في الأذهـان مـن قولـه تعـالى

, أن المراد ترك أهل النفاق بلا عقاب على ما يبدر منهم مـن قـول أو )ودع أذاهم(
تـرك عقـابهم عـلى كثـير مـن الأفعـال والأقـوال  صلى الله عليه وسلموالحق أن رسول االله  عمل,

لظروف معينة, ومفسدة مترتبة في ذلك الوقت عـلى عقـابهم, والأصـل كـما قـرر 
 .شيخ الإسلام أن يوقع عليهم العقوبات على جرائمهم

ا أَلِيماً ﴿: قال االله تعالى −٣ ابً ذَ مْ عَ ِ المُْنَافِقِينَ بِأَنَّ لهَُ فقـد ) ١٣٨: النسـاء( ﴾بَشرِّ
أمر االله سبحانه وتعالى في هذه الآية بمواجهة المنافقين بالحقيقة كما هي, مهما كـان 

ين دعـاة حريـة أكان أثرها أليماً عـلى نفوسـهم, فـ وقعها مرا على حلوقهم, ومهما
 .الفكر المنحرف من الصدع بهذه الحقيقة في وجوه المنافقين الطاعنين في الدين

ـادُ «: − رحمـه االله −ودفعهم جهاد عظيم, قال ابن القـيم وصد المنافقين  هَ فَجِ
ـلِ  سُ ـةُ الرّ ثَ رَ وَ ـةِ وَ ُمّ اصّ الأْ ـوَ ـادُ خَ هَ ـوَ جِ هُ ـارِ وَ فّ كُ ـادِ الْ هَ نْ جِ بُ مِ عَ ينَ أَصْ المُْنَافِقِ

يْهِ  لَ نُونَ عَ اوِ المُْعَ ونَ فِيهِ وَ كُ ارِ المُْشَ ِ وَ المَ عَ ادٌ فيِ الْ رَ ونَ بِهِ أَفْ ائِمُ قَ الْ لّينَ  وَ َقَ مْ الأْ انُوا هُ إِنْ كَ وَ
ا فَ  دً دَ نْدَ االلهِعَ ونَ عِ ظَمُ َعْ مْ الأْ اهُ رً دْ  .)٢(» قَ

وليس لأحد بعد بيان القـرآن لهـذه الحقـائق أن المنـافقين كـانوا يقولـون مـا 
يريدون, ويطعنون كما يشاؤون ولا ينالهم لقولهم أو فعلهم عقاب, ثم يستنتج من 

                                                 
 .١/٢٤٣الصارم المسلول, ابن تيمية, ) ١(
 .٣/٥زاد المعاد, ابن القيم, ) ٢(
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كاذبة خاطئة بفتح الباب لأعداء الدين ليهدموا صرحـه  هذه المقدمة الكاذبة نتائج
وضوا بنيانه من خلال افترائهم عليه  .ويقِّ

ق وإقرارها: الشبهة الثالثة رَ  :نشأة الفِ
 :الفرق قدر إلهي لا اختيار شرعي: أولاً 

ألا «: صلى الله عليه وسلمإن من أقدار االله تعالى تحزب الأمم, وكثرة الفرق, قـال رسـول االله 
الكتاب افترقـوا عـلى ثنتـين وسـبعين ملـة وإن هـذه الملـة إن من قبلكم من أهل 

ستفترق على ثـلاث وسـبعين ثنتـان وسـبعون في النـار وواحـدة في الجنـة وهـي 
 .»الجماعة

ْـدِ االلهُ﴿ :فالهداية والضلال بيد االله تعالى, قال تعالى ـنْ يهَ ـنْ مَ مَ تَـدِ وَ ـوَ المُْهْ هُ  فَ
شِ  رْ لِيăا مُ ِدَ لَهُ وَ نْ تجَ لَ لِلْ فَ ايُضْ : صلى الله عليه وسلموقال سـبحانه وتعـالى لنبيـه ) ١٧: الكهف(﴾ دً

ي﴿ ْدِ نَّ االلهَ إِنَّكَ لاَ تهَ لَكِـ بَبْتَ وَ نْ أَحْ ينَ مَ تَـدِ ـمُ بِالمُْهْ لَ ـوَ أَعْ هُ ـاءُ وَ ـنْ يَشَ ي مَ ْـدِ  ﴾ يهَ
 ).٥٦: القصص(

وقد دفع الإسلام قدر االله بقدر االله, فأمر بمجاهدة أهل الضـلال, ولم يفـتح  
جد الحجج السـاطعة, والبراهـين القاطعـة لـدحض افـترائهم, لهم الأبواب, وأو

وأخذ حملة الشريعة وحماتها دعاة الضلال بالتشني, كما أخـذهم حكـام المسـلمين 
 .الصالحين بالعقوبات والتقريع

وقد وجد في تاريخ المسلمين حكاماً تولوا أهـل البـدع, ورفـع رايـات أهـل 
فأنكروا بما اسـتطاعوا, فمـنهم مـن  الأهواء, ولم يكن لأهل الحق من الأمر شيء,

 .قضى نحبه, ومنهم من ينتظر, وما بدلوا تبديلاً 
لالهم, ـة ضـريـلى حي عـرعـن دليل شـدعيـاة للمبتـوالاة الطغـوليس في م

ولا حجة على إباحة إضلالهم, والناظر في تاريخ هذه الفرق لن يجد لهـا في مطلـع 
 , , ولا في زمن النبوة الغراء ذكراً بل هـي البـدع المحدثـة والعقائـد الدعوة وجوداً

المنكرة, وقد ضيق السلف الصالح على من ناد￯ بها, وكـان في مقدمـة المحـاربين 
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للأهواء وأهلِها العلماءُ العاملون, والحكام العادلون, وفيما يلي نبين مواقف العلماء 
ود عن نقاء الدين ومحاربة المبتدعين  .والحكام من سلف الأمة الصالح في الذَّ

صن الإسلام: نياً ثا  :حد الردة حِ
إن الإسلام لم يترك هذا الشريعة الغراء, أو العقيدة السمحة كلأً مباحاً وحمى 
, بـل حصـن  مستباحاً كل من رام النيل منه باسم الحرية وجد الطريق معبداً سهلاً
الإسلام المقدسات, ووضع حد الـردة الـذي يكـبح بـه جمـوح المتفلتـين, الـذين 

 من الدين, فما هي الردة ذلك السياج الحامي لحمى العقيدة?يريدون النيل 
 :الردة هي

هي قطع الإسلام , ويحصل ذلـك تـارةً بـالقول «: − رحمه االله −قال النووي 
ـد  الذي هو كفرٌ , وتارةً بالفعل , والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمُّ

ين صريح  .)١(»واستهزاءٍ بالدِّ
عبارة عن قطع الإسـلام مـن مكلَّـفٍ , وفي غـير «: − االله رحمه −قال القرافي 

البالغ خلافٌ , إما باللفظ أو بالفعل كإلقاء المصـحف في القـاذورات , ولكلـيهما 
 .)٢(»مراتبُ في الظُّهور والخفاء
ـل بـالقول تـارة وبالفعـل أخـر￯, «: قال أبو البقاء الحنفي والكفر قـد يحصُ
ر عـن إنكارُ مجُ : والقولُ الموجبُ للكفر , ولا فـرق بـين أَنْ يصـدُ عٍ عليه فيه نصٌّ مَ

ـدٍ  اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاءٍ والفعل الموجبُ للكفـر هـو الـذي يصـدر عـن تعمُّ
ين  .)٣(»ويكون الاستهزاء صريحاً بالدِّ

فهذه طائفة من أقوال أهل العلم في بيان حقيقة الردة التي تهدر دم صاحبها, 
ِلُّ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  هَ  لاَ يحَ شْ لِمٍ يَ سْ ئٍ مُ رِ مُ امْ هَ إِلاَّ االلهُدَ ـولُ دُ أَنْ لاَ إِلَ سُ أَنِّـى رَ  وَ

قُ االلهِ ــارِ ينِــهِ المُْفَ كُ لِدِ التَّــارِ سِ وَ سُ بِــالنَّفْ الــنَّفْ اني وَ ــلاَثٍ الثَّيِّــبُ الــزَّ ￯ ثَ ــدَ  إِلاَّ بِإِحْ
ةِ  عَ ماَ  .)٤(»لِلْجَ

                                                 
 .٧/٢٨٣ووي, روضة الطالبين, الن) ١(
 .١/٣٩خيرة, القرافي, ذال) ٢(
 .٧٦٤الكليات, ص ) ٣(
 .٥/١٠٦أخرجه مسلم, ) ٤(
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ما يخرج به أدعياء الحريـة وليس كل مخالفة لأمر االله وأمر رسوله ردة, ولكن 
من الاستهزاء بالدين, والطعـن في كمالـه, أو صـلاحيته لكـل زمـان ومكـان, أو 
التنقيص من قدر الرسول الكريم, أو الاستهزاء ببعض مـا أجمـع المسـلمون عـلى 
قداسته ونحو ذلك يدخل في باب الردة, والتي بها حصن الإسلام صرحه العظيم 

 .المستهزئين والطاعنينمن أن تطاله كلمات وأفعال 
 موقف السلف من الفرق الضالة: ثالثاً 
وإذا رأيـت الرجـل رديء الطريـق «: − رحمه االله −قال الإمام البربهاري  −١

والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس 
فـا معه فإنه ليس تضرك معصيته وإذا رأيـت الرجـل عابـدا مجتهـدا متقشـفا محتر

معـه في طريـق  مع كلامه ولا تمشـادة صاحب هو￯ فلا تجلس معه ولا تسـبالعب
فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه رأ￯ يونس بن عبيد ابنه وقد خرج مـن 

احب هو￯ فقال يا بني من أين خرجت قال من عند عمرو بن عبيد قال ـد صـعن
اك خرجـت مـن بيـت يا بني لأن أراك خرجت من بيت هيتي أحب إلي من أن أر

فلان وفلان ولأن تلقى االله زانيا سارقا خائنا أحب إلي مـن أن تلقـاه بقـول أهـل 
 .)١(»الأهواء
ربوا بالجريـد ـحكمي في أهل الكلام أن يض: −رحمه االله  −قال الشافعي  −٢

هـذا جـزاء مـن تـرك الكتـاب : والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقـال 
ظننـت  لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما: لكلام وقال والسنة وأقبل على ا

خـير لـه  −ما خلا الشرك باالله  −مسلما يقوله ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى االله عنه 
 .)٢(من أن يبتلى بالكلام

من أصغى سمعه إلى صاحب : − رحمه االله −قال محمد بن النضر الحارثي  −٣
 .)٣(نه العصمة ووكل إلى نفسهبدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت م

                                                 
 .١/٥٤شرح السنة, البربهاري, ) ١(
 .١/٢٠٨شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز الحنفي, ) ٢(
 .١/١٣٦اعتقاد أهل السنة, اللالكائي, ) ٣(
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يكون مجلسـك مـع المسـاكين : قال لي ابن المبارك: قال إسماعيل الطوسي −٤
 .)١(وإياك أن تجالس صاحب بدعة

صـاحب البدعـة لا تأمنـه عـلى «: − رحمـه االله −قال الفضيل بن عياض  −٥
دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثـه االله 

إن الله ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظروا من يكون «: − رحمه االله −وقال  »العمى
مجلسك لا يكون مع صاحب بدعة فإن االله لا ينظر إليهم وعلامة النفاق أن يقـوم 

 .)٢(»الرجل ويقعد مع صاحب بدعة
من جلس مع صاحب بدعة فاحذره ومـن جلـس مـع «: − رحمه االله −وقال 

لحكمة وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعـة حصـن صاحب البدعة لم يعط ا
راني أحـب إلي مـن أن آكـل عنـد صـاحب ـمن حديد آكل عند اليهـودي والنصـ

لا تجلس مع صاحب بدعـة فـإني أخـاف أن ينـزل «: − رحمه االله −وقال  )٣(»بدعة
 .)٤(»عليك اللعنة

عـلى ومن وقَّر صاحب بدعة فقد أعان «: قال ابراهيم بن ميسرة رحمه االله −٦
 .)٥(»هدم الإسلام

أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ذلـك «: − رحمه االله −قال السرخسي  −٧
 .)٦(»ابن المبارك فقال لا كلمته ثلاثين يوماً 

ثلاثـة ليسـت لهـم حرمـة في الغيبـة «: − رحمه االله −قال الحسن البصري  −٨
 .)٧(»أحدهم صاحب بدعة الغالي ببدعته

                                                 
 .١/١٣٧المرجع السابق, ) ١(
 .١/١٣٨المرجع السابق, ) ٢(
 .٤/٦٣٨المرجع السابق, ) ٣(
 .١٣٧المرجع السابق, ) ٤(
 .١/١٣٩المرجع السابق, ) ٥(
 .١٣٩المرجع السابق, ) ٦(
 .١/١٤٠المرجع السابق, ) ٧(
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كان السـلف ينهـون عـن : قال ابن قدامة «: − رحمه االله −قال ابن قدامة  −٩
 .)١(»مجالسة أهل البدع و النظر في كتبهم

لا ضــمان في تحريــق الكتــب المضــلة «: − رحمــه االله −قــال ابــن القــيم  −١٠
استعرت كتابا فيه أشياء رديئة تر￯ أن أخرقه : قلت لأحمد: وإتلافها, قال المروذي

 .)٢(»أو أحرقه قال نعم فاحرقه
قف العلماء من الفرق الضالة, ودعاة العقائـد المنحرفـة, فـأي حريـة هذا مو

زعموا أن السلف أقروها للضالين المضلين, إن السلف أطلقـوا ألسـنتهم جهـاداً 
عندما لم يملكوا غيرها, وشددوا النكير على المذاهب الباطلـة وحـاصروا أهلهـا, 

مْ «: صلى الله عليه وسلموهذا القدر كاف, لقول رسول االله  نْكُ أ￯َ مِ نْ رَ ْ  مَ إِنْ لمَ هِ فَ هُ بِيَدِ ْ يرِّ يُغَ لْ ا فَ رً نْكَ مُ
نِ  يماَ فُ الإِ عَ لِكَ أَضْ ذَ بِهِ وَ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ لمَ انِهِ فَ بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ  .)٣(»يَ

نَ ﴿: وقال االله تعالى ـوْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ المَْعْ ونَ بِـ رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ يرْ نْتُمْ خَ كُ
نِ ا نُونَ بِااللهِلمُْ عَ مِ ؤْ تُ رِ وَ ونَ نْكَ نُـ مِ مُ المُْؤْ ـنْهُ ـمْ مِ ا لهَُ ً ـيرْ ـانَ خَ ـلُ الْكِتَـابِ لَكَ نَ أَهْ لَوْ آَمَ  وَ

ونَ  قُ اسِ مُ الْفَ هُ ثَرُ أَكْ  ).١١٠: آل عمران( ﴾وَ
أما عندما كانت السلطة في أيدي أهل السنة ودعاتهـا فـإنهم أخـذوا أربـاب 

وا بحرية الـرأي ونحوهـا ليتركـوا الباطـل الضلال بما يجب أخذهم به, ولم يتذرع
يستشري في الأمة, فقد ذبح خالد القسري الجعد بن درهم يوم عيد الأضـحى لمـا 

رحمـه  −تماد￯ في الضلال, ووصل به الأمر إلى الردة عن الإسلام, قال ابن القـيم 
 :مشيدا بخالد القسري − االله

 ربانـح القري يوم ذبائــقسالـ   **   ولأجل ذا ضحى بجعد خالد
 )٤(لا ولا موسى الكليم الدانيـك   **   هـليلـراهيم ليس خـل إباـإذ ق

                                                 
 .١١/٢٣٢الآداب الشرعية, ابن مفلح, ) ١(
 .١/٣٩٩الطرق الحكمية, ابن القيم, ) ٢(
 ).١٨٦(, ١/٥٠أخرجه مسلم, ) ٣(
 .٢/٤ية, ابن القيم, متن القصيدة النون) ٤(
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أفبعد هذه النقول من السلف الصالح, والمواقف القوية ضـد أربـاب البـدع 
يزعم زاعم أن نشوء الفرق دليل على الحرية المنفلتة? وقـد وقـف للفـرق الضـالة 

ما يجعله في حصانة تامة من كـل سلف الأمة بالمرصاد والإسلام شرع من الحدود 
متعرض له بالنقض, ومتهجم على ثوابته بالطعن, فلو كان الأمر كما يـزعم دعـاة 
الحرية المطلقة فلم شرع حد الردة? ولم حارب السلف وهم خيار الأمـة الزنادقـة 

 والمبتدعة? 
 :الإبداع الفكري وإثراء الحضارة الإنسانية: الشبهة الرابعة

 : تبرر الوسيلةالغاية لا: أولاً 
من أراد الإبداع الفني والأدبي فهذه غاية مشروعة, والإسلام يقدر البواعث 
الحسنة, والغايات النبيلة, ولكن هذه الغاية لا بد أن يسلك لها الطرق الصحيحة, 
ولا بد أن تكون الوسيلة إليها مشروعة, فالغاية لا تبرر الوسيلة, قـال رسـول االله 

َا النَّا«: صلى الله عليه وسلم بَ أَيهُّ قْ إِنَّ االلهَسُ إِنَّ االلهََّ طَيِّبٌ لاَ يَ يِّبًـا وَ هِ لُ إِلاَّ طَ ـرَ بِـ ماَ أَمَ نِينَ بِـ مِ ـرَ المُْـؤْ  أَمَ
الَ  قَ لِينَ فَ سَ لُـونَ ﴿المُْرْ مَ عْ ماَ تَ ا إِنيِّ بِـ ـالحًِ لُوا صَ مَ اعْ نَ الطَّيِّبَاتِ وَ لُوا مِ لُ كُ سُ ا الرُّ َ ا أَيهُّ يَ

لِيمٌ  الَ  ﴾عَ قَ َ ﴿وَ ا أَيهُّ مْ يَ نَاكُ قْ زَ ا رَ يِّبَاتِ مَ نْ طَ لُوا مِ نُوا كُ ينَ آَمَ  .)١(»﴾ا الَّذِ
: وأجاب ابن مسعود أهل البدع لما زعموا أنهم ببدعتهم يريدون الخـير فقـال

يبَهُ « نْ يُصِ ِ لَ يرْ يدٍ لِلْخَ رِ نْ مُ مْ مِ كَ ر, وفي هـذا يقـول ـفنيّة الخير لا تبرر فعل الشـ )٢(»وَ
 :الشاعر

بْنِي تُك تَ عْ مِ ةٍ  سَ يَانَ نْ خِ دا مِ جِ سْ  قـوفـر مـد االله غيـت بحمــوأن   **   مَ
قي   **   اـة الزهاد من كدِّ فرجهـكمطعم دَّ تَصَ نيِ ولا تَ زْ لُ لا تَ يْ  )٣(لَكِ الوَ
 اً طعن في الدين, والنيل من المقدسـات, أو تشـويش العقيـدة طريقـالفليس 

بالفن إذا كان خادماً للقيم,  للفن والإبداع, بل هو طريق للكفر والزندقة, فمرحباً 
 .يلةذداع إلى حسن الأخلاق وكريم الشيم, وبعداً لفن يهدم العقيدة ويدعو للر

                                                 
 ).٢٣٩٣(, ٣/٨٥أخرجه مسلم, ) ١(
 .قال الألباني صحيح ٢٦/١١٢مسند الصحابة في الكتب الستة, ) ٢(
 .١/١٠٧ديوان علي بن أبي طالب, ) ٣(
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 :القيم أولاً : ثانياً 
ريعة, ويعـارض ـإن الأدب وقت أن يخـالف ثوابـت الـدين, ويصـادم الشـ

ب  الِـ العقيدة, أو يهدم الأخلاق, فلن يكون إلا داء يجب العـلاج منـه, فلـيس القَ
ولى من القالَب, بل لا يقبل المظهر إلا إذا حسن الجوهر, ولا يقبـل المبنـى إلا إذا أ

 .استقام المعنى
لِكَ ﴿: وفي القرآن والسنة ذم الأدب الذي يخالف الحق, قـال االله تعـالى ـذَ كَ وَ

مْ إِلىَ  ـهُ ي بَعْضُ ـنِّ يُـوحِ ِ الجْ نْسِ وَ ِ يَاطِينَ الإْ ا شَ ăو دُ بِيٍّ عَ لِّ نَ نَا لِكُ لْ عَ فَ جَ ـرُ خْ بَعْـضٍ زُ
ونَ  ُ ترَ فْ ا يَ مَ مْ وَ هُ رْ ذَ لُوهُ فَ عَ ا فَ بُّكَ مَ اءَ رَ لَوْ شَ ا وَ ورً رُ لِ غُ وْ قـال ) ١١٢: الأنعـام( ﴾الْقَ

أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف, وهـو «: − رحمه االله −ابن كثير 
 .)١(»المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره

تي به شياطين الإنس بأنه قول مزخرف مذوق, ولكنـه فهذه الآية تصف ما يأ
فهل يقبل هذا القول الشيطاني لمجرد أنـه مزخـرف, وأن ألفاظـه ! جسر إلى جهنم

 لا: فخمة جميلة? لا شك أن الجواب
ونَ ﴿: وقال االله سبحانه وتعالى اوُ مُ الْغَ هُ تَّبِعُ اءُ يَ رَ عَ الشُّ مْ فيِ ) ٢٢٤(وَ ُـ ـرَ أَنهَّ ْ تَ أَلمَ

ا لِّ وَ ـونَ كُ ِيمُ لُـونَ ) ٢٢٥(دٍ يهَ عَ فْ ـا لاَ يَ ولُـونَ مَ قُ مْ يَ ُـ أَنهَّ وا ) ٢٢٦(وَ نُـ ينَ آَمَ إِلاَّ الَّـذِ
لُو مِ عَ وا االلهَوَ رُ كَ ذَ اتِ وَ الحَِ ينَ ا الصَّ مُ الَّـذِ لَ ـيَعْ سَ وا وَ لِمُ ا ظُ دِ مَ عْ نْ بَ وا مِ ُ تَصرَ انْ ا وَ ثِيرً  كَ

لِبُونَ  نْقَ لَبٍ يَ نْقَ وا أَيَّ مُ لَمُ  ).الشعراء( ﴾)٢٢٧(ظَ
فهذه الآيات تبين أن الشعراء ومن اتبعهم أهل غواية, قال ابن عبـاس رضي 

ونَ «: االله عنهما ُوضُ وٍ يخَ غْ لِّ لَ  .)٢(»فيِ كُ
إلا أن القرآن استثنى أهل الذكر للرحمن بنصرة دينه, وكف أعدائه, قال ابن  
 .)٣(»قيل في شـعرهمو, معناه ذكروا االله كثيراً في كلامهم: قيل«: − رحمه االله −كثير 

                                                 
 .٢/٢٠٤تفسير ابن كثير, ) ١(
 ).٦١٤٥(, ١٥/٣٨٥أخرجه البخاري, ) ٢(
 .٣/٤٣١تفسير ابن كثير, ) ٣(
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حسان  عندما سمعوا هذه الآية جاء صلى الله عليه وسلموقد جاء شعراء الصحابة الكرام إلى النبي 
, وهـم يبكـون صلى الله عليه وسلمبن ثابت وعبد االله بن رواحة وكعب بن مالـك إلى رسـول االله 

وا ﴿فـتلا النبـي , قد علم االله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء: فقالوا نُـ ينَ آمَ إِلاَّ الَّـذِ
لُوا ا مِ عَ اتِ وَ الحَِ ثِيراً ﴿ »أنتم«: قال ﴾لصَّ وا االلهََّ كَ رُ كَ ذَ ـ﴿ »أنتم«: قال ﴾وَ تَصَ انْ وا ـوَ رُ

وا لِمُ ا ظُ دِ مَ عْ نْ بَ  .)١(»أنتم«: قال ﴾مِ
يعجبه الأدب الهادف, وكان يردد الأشعار الحسـنة,  صلى الله عليه وسلموقد كان رسول االله 

 من ذلك إنشاده وهو ينقل التراب يوم الخندق
نْ ـلَ  لاَ أَ تَ ـتَ مَ ـوْ نَ ـا اهْ يْ لاَ تَصَ    **   اـدَ يْنَاـوَ لَّ لاَ صَ نَا وَ قْ  دَّ

نْ  أَ لَ ـفَ يْنَ ــنْ سَ ـزِ لَ َقْ    **   اـكِينَةً عَ بِّتْ الأْ ثَ يْنَاـوَ قَ امَ إِنْ لاَ  دَ
ُل غَ ـَإِنَّ الأْ دْ بَ اـى قَ يْنَ  وْ لَ وا فِتْنَ  إنو   **   اـعَ ادُ يْنَ ــأَرَ  )٢(اـةً أَبَ

ـمَّ «: فيقـول −  −ن ثابـت وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لحسان ب اللَّهُ
سِ وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم دُ قُ وحِ الْ هُ بِرُ دْ  .)٣( »أَيِّ

وكان عليه الصلاة والسـلام يعجبـه شـعر حسـان, وكـان يستنشـد حسـان 
 :−  −الشعر, فيقول أسمعني ما قلت? فيقول حسان 

نــنَصَ  نـديـولَ االله والـا رسـرْ ةً ـنَ عَ عدٍّ وحاضرعلى رُ    **   وْ مِ عاتٍ من مَ  غْ
شـزاغ المَخـإبـرب كـبض هـاضِ مُ  وادرـواه اللِّقاح الصـنٍ كأفـوطع   **   اشَ
 ل الليوث الخوادرـرب لنا مثـبض   **   هـعابُ ـتقلَّت شــاس دا يومـلْ أُحـوسَ 
دُ الموت بين العساكرـإذا ط   **   ا نخوضُ الموتَ في حومة الوغىألسن رْ  اب وِ
بٍ م   **   يـين وننتمـدارعـامَ الـب هرــونض سَ انَ قاهرـإلى حَ مِ غسَّ ذْ  )٤(ن جَ

 :وقال عليه الصلاة والسلام مشيداً بالشعر والأدب الراقي
 .)٥(ألا كل شيء ما خلا االله باطل: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد

                                                 
 .٣/٤٣٠تفسير ابن كثير, ) ١(
 ).١٨٠٣(, ٣/٤٣٠, ومسلم, )٢٨٣٧(, ٧/٢٧٧أخرجه البخاري, ) ٢(
 ).٢٤٨٥(, ٤/١٩٣٢, ومسلم, )٤٥٣(, ١/٤٦٣أخرجه البخاري, ) ٣(
 .١/٦٧أسد الغابة, ) ٤(
 ).٣٦٢٨(, ٣/١٣٩٥أخرجه البخاري, ) ٥(



− ٣٣ − 

دين, كثيراً من الأشعار والكلام المنظوم لأنـه يخـالف الـ صلى الله عليه وسلمولكن ردّ النبي 
 :ويصادم الشريعة, ومن ذلك ما يلي

فدخل حين  صلى الله عليه وسلمجاء النبي «: قال −  −عن الربيع بن معوذ بن العفراء  −١
بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف 
ويندبن من قتل من أبائهن يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينـا نبـي يعلـم مـا في غـد 

 .)١(»لي بالذي كنت تقوليندعي هذا و قو": فقال
الجارية أن تنسب له علم الغيب, لأن الغيب لا يعلمـه إلا  صلى الله عليه وسلمفقد منع النبي 

قائلتهـا,  صلى الله عليه وسلماالله, فهذه الأبيات خالفت حقيقة من حقائق الدين فزجر رسول االله 
 .وأباح لها غيرها مما لا يخالف الشرع

ن هـذيل ى في امـرأتين مــقضـ صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  −  −عن أبي هريرة  −٢
اقتتلتا فرمت إحداهما الأخر￯ بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلـت ولـدها 

فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة,   صلى الله عليه وسلمالذي في بطنها فاختصموا إلى النبي 
ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسـول االله مـن لا شرب ولا أكـل ولا : فقال

 )٢(»إنما هذا من إخوان الكهـان«: صلى الله عليه وسلمبي نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل, فقال الن
عَ  جَ ￯ سَ هِ الَّذِ عِ جْ لِ سَ نْ أَجْ  .مِ

بهـذه  صلى الله عليه وسلمفهذا الرجـل أراد أن يعـترض عـلى حكـم االله وحكـم رسـول االله 
عليه, وأخبر أن زخرفته القـول  صلى الله عليه وسلمالعبارة التى أخرجها في قالب أدبي, فرد النبي 

 .لا تغني عنه شيئاً 
هو الذي ينصر الأخلاق ويرعى المبـاديء,  وبعد هذا يتبين أن الأدب الراقي

, فهو غير مرغوب فيه, ولا يصـح أن يعـان  وأن غير هذا لا يقيم له الإسلام وزناً
 عليه, فكيف من أجله يسمح بالطعن في الدين, أو النيل من الشريعة?

وفي ختام الرد على هذه الشـبهة, أنقـل كلامـاً جمـيلاً للـدكتور جعفـر شـيخ 
المخلوقات الممسوخة تريـد أن تتسـتر بكفرهـا وراء الأدب «: إدريس حيث يقول

                                                 
 ).٤٨٥٢(, ٥/١٩٧٦أخرجه البخاري, ) ١(
 ).٤٤٨٥(, ٥/١١٠, ومسلم, )٥٤٢٦(, ٥/٢١٧٢أخرجه البخاري, ) ٢(
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هكذا قال المـدافعون . والفن فتزعم تارة أننا لم نفهم ما قيل على أنه عمل أدبي فني
عن سلمان رشدي في آياته الشيطانية في البلاد الغربية, وهكذا يقول المدافعون عن 

ذا كان جماهير النـاس, وإن المرء ليعجب إ. حيدر حيدر في وليمته لأعشاب البحر
بل خاصتهم لا يفهمون القصص والروايات, فيا ليت شعري ما ذا يفهمون? ثـم 
هل يعقل أن يكتب كاتب قصة لا تفهمها الجماهير? إذن من الذي سيشتريها, ومن 

 ?»ذا الذي يقرؤها
ا سـائر عبـاد وتزعم أخري بأن الفنان لا يحاكم بالمعايير نفسها التي يحاكم بهـ

أن يظهر الكفـر ويـدعو إلى  −وليس من حق السياسي مثلا  −إنه من حقه  أي. االله
التهتك مادام يعرض علينا كفره وتهتكه في صورة أدبيـة أو فنيـة, ومـادام الكـلام 
. ليس صادرا منه هو مباشرة وإنما يقال عـلى لسـان شخصـيات روايتـه أو قصـته

إلا أن  − محاسـبة لكي ينجـو مـن كـل − ما عليهإذ . فهنيئا إذن لك فاحش بذيء
  .يضع شتمه وبذاءته على لسان شخصية يخترعها, في قصة أو رواية قصيدة يكتبها

ما ذا يعني هذا? أيعني أن الأعمال الفنية إنما هي أشكال لا محتوي لها? وأنهـا 
إنما يحكم عليها لذلك بشكلها لا بمضمونها? هل هذا صحيح? هل هذا هو الذي 

للأعمال الفنية? وهـل الشـكل وحـده هـو الـذي يبتغيـه يفعله النقاد في تقويمهم 
متعاطو هذه الأعمال? وهل معنى هذا أنه إذا كان كاتب ذو مواهب فنية رائعة أنـه 
يجوز له أن يكتب قصة فحواها الاستسلام لإسرائيل, وأنـه لا يحـق للفلسـطينيين 

حيد الذي ولا غيرهم أن يعترضوا على ما فيها لأنها عمل فني? أم أن المحتو￯ الو
 لا يجوز الاعتراض عليه هو الاستهزاء بدين االله وتنقص أنبياء االله?

وإذا كان بعض الناس يضعون الجمال الفني فوق الحق وفوق القيم, فما هكذا 
ير￯ المسلم المهتدي بكتاب ربه الذي يعلي من قدر الصدق والعدل, ويذم الكذب 

الشـعر بمحتـواه لا بمجـرد ولهذا حكـم عـلى . والجور في شكل جاء هذا أو ذاك
 .شكله
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 :المواثيق الدولية المختصة بحرية التعبير: الشبهة الخامسة
 :المواثيق والمعاهدات الدولية لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً : أولاً 

فلا يصح للمسلمين قبول ما لا يتفق مع قيود الشريعة, ولا الالتزام بما يمليه  
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حـرم « :صلى الله عليه وسلمعليهم أعداؤهم, قال رسول االله 

 .)١(»حلالا أو حل حراماً 
رع الحنيـف, فلـيس في ـوقد سبق البيان أن حرية التعبير مقيدة بضوابط الشـ

رعه ـالإسلام حرية مطلقة, بل تمام الحرية عند العبودية الله وحده, والانصياع لشـ
 .الحكيم

أجل صيانة الدين وحفظه من  وقد بين االله تعالى أن العهود والمواثيق تبرم من
المستهزئين والطاعنين, وأن هذه المواثيق تبطل عندما يطعن في الدين, وينـال مـن 

مْ ﴿: الشرع القويم قال تعالى وا فيِ دِيـنِكُ نُـ عَ طَ مْ وَ هِ ـدِ هْ دِ عَ عْ نْ بَ ُمْ مِ نهَ ماَ ثُوا أَيْ إِنْ نَكَ وَ
ماَ  ُمْ لاَ أَيْ رِ إِنهَّ فْ ةَ الْكُ اتِلُوا أَئِمَّ قَ ونَ فَ نْتَهُ مْ يَ هُ لَّ مْ لَعَ  ).١٢: التوبة( ﴾نَ لهَُ

فكيف لهذه المواثيق التي تبطل عند الطعن في الدين بنص هذه الآيـة أن تـبرم 
ابتداءا من أجل حرية الطعن والتنقيص لدين االله وشرعه? فالمواثيق التي تبنى على 

 .و يلزم بها غيرهتلك الحرية المنفلته مواثيق باطلة, لا يصح لمسلم أن يلتزم بها أ
طلب التواثق والتعاهد مع الآخرين على أساس احترام  صلى الله عليه وسلمثم إن رسول االله 

الإسلام وثوابته, وذلك لما قتل الصحابة الكرام اليهودي كعب بن الأشرف وكان 
مـنهم ابـرام  صلى الله عليه وسلمجاء قومه بعد قتلـه, فطلـب النبـي  صلى الله عليه وسلمشاعرا آذ￯ االله ورسوله 

 .)٢(وق وصون المقدساتمعاهدة لرعاية حسن الجوار وحفظ الحق
ولا يتصور عاقل أن تقوم المعاهدات من أجل إطـلاق حريـة الاعتـداء بـين 
الأطراف على عقائد ومقدسـات وغيرهـا, فالمعاهـدات تعقـد مـن أجـل جلـب 

 .المصالح, لا من أجل إشعال الفتن, وتأجيج مشاعر الكراهية والعداء
                                                 

 ., قال الترمذي صحيح)١٣٥٢(, ٣/٣٦٤أخرجه الترمذي, ) ١(
 ., قال الألباني صحيح)٣٠٠٠(, ٢/١٦٩نظر سنن أبي داود,ا) ٢(
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لى احــترام الأديــان إن المعاهــدات الدوليــة تتضــمن اليــوم الــنص عــ: ثانيــاً 
 :والمعتقدات, وعدم التعرض للمقدسات, وهذه طايفة منها

الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وقت النزاع  ١٩٥٤من اتفاقية لاهاي لعام 
م الخـاص بالنزاعـات المسـلحة غـير ١٩٧٧المسلح, أورد البروتوكول الثاني لعام 

رتكاب أية أعمال عدائية موجهة يحظر ا«ما نصه ) ١٤(ذات الطابع الدولي في المادة
ضد الآثار التاريخية, أو الأعمال الفنيـة, أو أمـاكن العبـادة التـي تشـكل الـتراث 

 .»الثقافي والروحي للشعوب واستخدامها في دعم المجهود الحربي
فرض القانون الدولي الجنائي حمايته على الأماكن المقدسة فجرمهـا وجعلهـا 

م والبروتوكـولين ١٩٤٩يـف الأربعـة لعـام جريمة حـرب طبقـا لاتفاقيـات جن
م, حيث اعتبر مخالفة الاتفاقيات سـالفة الـذكر جريمـة ١٩٧٧الملحقين لهم لعام 

والفقـرة التاسـعة مـن )  أ (حرب, وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة الفقرة الثانية 
بعة من ذات المادة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, كما اعتبرتها السا

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الإنسانية, لأنها تعـبر عـن 
اضطهاد وتمييز بسبب الدين, ويمكن عن طريق جمعية الدول الأطراف للمحكمة 

مــن النظــام الأســاسي ) ز/١١٢(الجنائيــة الدوليــة المنصــوص عليهــا في المــادة 
الأديان جريمة ضد الإنسانية لأنها تمثـل للمحكمة الجنائية الدولية, اعتبار ازدراء 

اعتداء على البشرية, كما يمكن إدخالها ضمن الركن المادي من جريمة الاضـطهاد 
 .الديني والتمييز بسبب الدين

فهذه جملة من نصوص المواثيق الدولية, وغير هذه مـن المواثيـق والمـؤتمرات 
ات, واحـترام العقائـد, الدولية تؤكد على حرمة الأديان, وعدم المساس بالمقدسـ

فمن يتذرع بعد هذا بالمواثيق الدولية على التهجم والطعن في الدين وقـد كفـل في 
 !تلك المعاهدات ما يحمي الأديان ويحفظها من العابثين?


